
ملخّص

علم المعاني من عناصر علم البلاغة مستخدَم لكشف أسرار الإعجاز من آيات القرآن. وهو يُعتبر 
المعاني هما الخبر والإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل  علممن مهارات فهم القرآن. فمن مباحث في 

الصدق والكذب. في هذه المقالة تودّ الباحثة  الصدق والكذب، وأما الإنشاء عكسها، ما لا يحتمل
تحليل كلتا النوعين من علم المعاني من خلال دراسة عميقة على إحدى سورة القرآن. فوقع خيار 
الباحثة على سورة الانفطار التي فيها حكايات وقصص عن أحداث يوم القيامة بشكل واضح. فقد 

تحليلية ووصفية. فاستنتج البحث على أن سورة نهج هذا البحث على منهج دراسة مكتبية بطريقة 
الإنفطار لا تحتوي على عناصر خبرية فحسب، بل تحتوي أيضًا على عناصر إنشائية في شكل النداء 
والاستفهام. فعناصر الخبر )الخبر( وغير الخبرية )إنشاء( لها معانيها حسب التقسيم والآدوات 



نفطار تضمن تحت الخبر بأنواعه المختلفة ولها معانها آية من سورة الإ 31المستخدمة فيها. فهناك 
مع بنوعيه طلبي وجاءت باقيات الآيات في شكل الإنشاء  حسب الأدوات التأكيد المستخدمة فيها،

.على شكل التعجب طلبي الكلام المتضمن في الإنشاء غيروأداة الاستفهام والنداء المستخدمة فيها 

.، الخبر، الإنشاء، سورة الإنفطارعلم المعانيالكلمات المفتاحية: 

 مقدمةال

قال الأستاذ يوسف أبو العدوس، علم المعاني هو "علم يبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى        
أنّ علم المعاني طريق واجب لكل الأديب لو كان يريد فهم معني المراد والاحتراز  ثم قال أيضاالحال"، 

أوّل من دوّن قواعد في هذا العلم.  كان الإمام الُجرْجَانِف.عن الأخطاء فيه
و قال يوسف  .فقد عمل عملا جذّابا في تهذيب مسائل في علم المعاني وتوضيح قواعده

في كتابه، قد قام الجاحظ وأبي هلال العسكري نفس العمل لإمام الجرجاني، ولكن لم تصل أعمالهم إلى 



وبالنسبة إلى فائدة هذا العلم تجاه اللغة العربية هي تعود إلى معرفة أسرار الإعجاز ما وصل إليه عمله،
. كما قال أبو العدوس أن فائدة دراسة علم المعاني هي "الوقوف على معرفة القرآني

، سن السبك والإيجازأسرار الإعجاز القرآني من براعة التركيب وح
فأما  ()وجزالة الكلمات والوقوف على أسرار البلاغة في منثور الكلام ومنظومه"

موضوع علم المعاني هو الألفاظ العربية. وشملت هذه الألفاظ العربية على الخبر والإنشاء
. فغرض هذا العلم واضحا وجليلًا فهو الكشف على أسرار جمال القرآن الكريم 

ة السبك وحسن الوصف وبراعة التركيب وكلماته الجذابة، مما خصّه الله تعالى من جود ومعرفة إعجازه
  . وألفاظه العذوبة والسلامة

فأما سورة الإنفطار سورة من سور القرآن تشرح فيها الوقائع والأحداث في يوم القيامة تفصيلا 
ل أنّ من أراد أنْ يرى يوم قا صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  فيما معناه . جاءت الرواية عن ابن عمرمفصّلًا

القيامة أمام عينيه، فعليه أن يقرأ إذا الشمس كوّرت )سورة التكوير(، وإذا السماء انفطرت )سورة 
. وبلغ هذا الحديث درجته ()الإنفطار(، وإذا السماء انشقّت )سورة الانشقاق(

ثة أنواع. أولًا ، وصف مُفصّل لأحداث حسن غريب. فعلى شكل عام، سورة الإنفطار تحتوي على ثلا
يوم القيامة الواردة في الآية الأولى إلى الآية السادسة. علاوة على ذلك، فيها تحذير خالق البشر لهم 
وذكر نوع مراقبة الملائكة لأفعالهم. وأخيراً، الشرح في الجزاء التي سيحصل عليه البشر يوم يقوم 

.اشرّف، وإن شرّا االحساب، إن خيرا فخير
ثلاثة سور مذكورة في الحديث تتحدث عن أحوال يوم القيامة بالتفصيل، كانت  على الرغم أنّ        

أكثره  -مقارنة بالسورتين الأخريين المذكورين في الحديث-الجملة في الآيات من سورة الإنفطار
باحثة في هذه العوامل الدافعة لل. مستخدمة بألفاظ الخبر والإنشاء مع تفصيل تقسيماتهما

البحث عن المعنى المراد للآيات القرآنية من سورة الإنفطار والكشف على أسرارها باستخدام نظارة 
علم المعاني. فتقوم الباحثة هذا البحث على دراسة تحليلية مكتبية عن نوعي الخبر والإنشاء في سورة 

 . وأسرارهاالإنفطار غرضا للوصول إلى معانها ومرادها 



 الدراسات السابقة

. من بينها رسالة علم البلاغة في القرآن فيها ناقشتفي هذا الموضوع ودراسات مماثلة  توقد سبق
جامعية بقلم إلياس نور خالص التي كتبها شرطًا للتكميل دراسته في جامعة الدولة الإسلامية في 

درس إلياس أصلوبًا  .لثلاثين وإنجازها في تعليمبونوروغو بعنوان تحليل أصلوب البيان وإسراره في جزء ا
سوف بيانيًا من جميع سور القرآن من جزء الأخير من القرآن ثم وصف أساليب البيانية الواردة فيها. 

مصدرا لهذا البحث من حيث منهجه في تطبيق أسلوب البياني وجعلتها هذه الرسالة من الباحثة  تستفيد
.(ṣ) في الجزء الثلاثين من القرآن

ثم بحث أحمد محمد عبد الله بن سليمان عن المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني. وذلك 
. ذكر أن بحثه مقدم لنيل درجته العلمية الماجستير في البلاغة العربية من جامعة أم درمان الإسلامية

عجائبه. ومن وجوه إعجاز القرآن هي القراءات القرآنية التي تعتبر القرآن المعجزة الخالدة التي لا تنقضي 
ثمين مختبئة فيها أصداف كامنة مليئة بالمعاني والأسرارز فهذا التعدد في القراءات القرآنية أمرٌ  ككنز

 يستوقف النظر والفكر. فهذا البحث من محاولة الكاتب في الكشف هذه الأسرار. فاستنتج هذا البحث
وجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآن أن تعدد القراءات القرآنية في الموضع الواحد هو تعدد في المزا

، لا تعدد تناقض وهدم. سوف تستفيد الباحثة من هذه الرسالة تكامل وبناء
) طريقة بحثه ومناهجه في الكشف الأسرار القراءات القرآنية التي زاوجت بين الخبر والإنشاء

). 
علاوة على ذلك، درس ديدين الخبر التي يتضمن على معنى صدق أو كذب. قال أن قيمة 

،  الحقيقة وأكاذيب الأخبار تعتمد على موافقة محتوى الكلمة مع الواقع الحالي أم لا
ه هدفان، مثل فائدة الخبر ولازم الفائدة. ولكن، في ليس اعتمادًا على قائله. وقال ديدين أن الخبر ل

ستستفيد الباحثة  .() الواقع، خرج معنى الخبر من هذين الهدفين الرئيسيين أحيانا
 .كل المعلومات المذكورة عن الخبر في هذه المقالة



 نظريالالإطار

وذلك لأن العلم الذي  يراد به بناء الجملة  المعاني هو الأساس الأول في علوم البلاغة ،علم          
على نحو يؤدي إلى وفاء المعنى وتمامه طبقا لما يقتضيه الحال ، وحين يريد المتحدث أن يقوم بذلك يلزمه 
أن يسلك طرقا في القول لا  يتحتم عليه أن يسلكها عند ما يريد أن يؤدى بكلامه المعنى الذي وضعت 

المعاني لغة: معنى كل شيئ حاله التي يصير أليها أمره، والمعنس والتفسير،  . الألفاظ
واحدا، وعنيت بالقول كذا: أردت. ومعنى كل كالم ومعناته مقصدةويل والتأ

المعاني في اإلصطالح: هو أحد علوم البالغة الثالثة: المعاني، البيان، والبديع وهو قواعد يعرف بها  
أحوال اللفظ العربي التي يظابق بها مقتض الحال. والمراد بأحوال اللفظ األمور العارضة له من التقدبم 

ر بكيفية مخصوصة. علم والتأخير واإلثبات والحذف وغير ذلك، وبمقتض الحال الكالم الكلي المصو
المعاني هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكالم مقتضى الحال حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له، 
فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرف السبب الذي يدعو إلى التقديم والتأخير، والحذف 

 . والذكر، واإليجاز حينا واإلطناب آخر، والفصل

 منهج البحث

سيتم جمع ونهج تحليل المحتوى. ماستخدام مع قة نوعية بطري دراسات مكتبيةهذه الورقة قامت 
الرسالات كتب ومجلات و منالمتاحة  من المراجع البيانات من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع

بعد ذلك تبسيط المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عملية تقليل البيانات  وسيقوم. الأكاديمية
وف س وثم.  يانات الحالية بطريقة أكثر انتظامًا وتوجيهًابحيث يمكن استخدام الب

وتحليلها بشكل أعمق للوصول إلى النتيجة المرجوة  يةوصف بالموضوع بطريقةعرض البيانات ذات الصلة ي
 . البحثمشكلة للإجابة على 



 البحث نتيجة
سيتمّ عرض نتيجة البحث من خلال البيانات عن معان الخبر والإنشاء وتطبيقها في الآيات من 

 أنواعهما  فيالإحصاء الدقيق الآيات الخبرية والإنشائية مع على تحليل سوف يقوم السورة الإنفطار. 
كما يلي:   لنتيجة البحثوكانت ا. الخبرية والإنشائية

 وسورة الإنفطار في علم المعاني والإنشاء لخبرابالتعريف 

. فهذه الألفاظ تتنوع إلى كما ذكر سابقاً أن موضوع لعلم المعاني هو ألفاظ العربية
. فسيأتي التعريف بالخبر والإشاء وسورة  لفاظ الخبرية والألفاظ الإنشائينوعين الأ
قال مؤلف كتاب المدخل إلى البلاغة العربية، الخبر "هو قول يحتمل الصدق كما يلي:الإنفطار 

والكذب، والمقصود بصدق الخبر مطابقة اللواقع، والمقصود بكذب الخبر عدم مطابقته للواقع
. فلو قال قائل: حضر الزائر الذي ننتظر، فهذا خبر، يحتمل الصدق والكذب. فإذا 

)ادق."خرجنا من البيت وتأكّدنا من حضور الزائر، فالخبر صادقٌ، وإن لم نر الزائر فالخبر ص

هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته أي  نقل فقيه الدين قول الهاشمي أن "الخبر (
بقطع النظر عن خصوص الخبر. فاحتمال الصدق والكذب يعود إلى ذلك الكلام نفسه لا إلى 

: "ذلك الكلام واصطلاحًاأما تعريف الإنشاء لغة هو "الإيجاد والإحداث".()قائله"
) الذي لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا، وهو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به."

). 
سورة الإنفطار من فرقة سور مكيّة. لها تسع عشر آية، وثمانون كلمة، وثلاثمائة وسبعة ف        

) بعد سورة النازعات نزلت سورة الإنفطار .() وعشرون حرفا
نزلت في الوليد بن يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يةلآ النزولذكر المفسرّون سبب . (
ضَرَبَ النَّبِيَّ  ،قٍ، وهذا قول عطاء. فأمّا الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ قالا: نَزَلَتْ هذه الآية فِي الْأَسْوَدِ بْنِ شُرَيْالمغيرة

 سبب قول عكرمة عنالقرطبي  نقل. ثم () فلم يعاقبه الله تعالى، فأنزل الله هذه الآية
أبي بن خلف، وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي. ثم ذكر  الآية أنها نزلت في لهذ نزولال



نقل وهبة و ،(ṭ)عياض قول إبراهيم بن الأشعث أن هذه الآية نزلت لفضيل بن
 (.) الوليد بن المغيرة في الآية تعود إلىالإنسان كلمة قول ابن عباس بأنّ  يالزهيل

أنواع الخبر والإنشاء في سورة الإنفطار

 الابتدائي أي أولًا: الخبر بالنسبة لمفهوم المخاطَب على مضمون الخبر، يأتي الخبر على ثلاثة أنواع:       
م عليه ، فعندئد يلقي المتكلّ "إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم في مضمون الخبر

وَلِلَّهِ مَا  321تعالى في سورة آل عمران:  ومثال ذلك: قوله ،() الخبر دون تأكيد"
انت الأية من جمل . كفِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

الخبرية الموجودة في القرآن. فيها خبر صادق مطابق للأحوال بأن الله تعالى مالك لكل السماوات 
لرحيم. فلا يحتاج هذا الكلام الخبري  تعالى كالغفور واصفات الله ذكور أيضًاوم ،والأرض وما بينهما

 .  الآيةب خالي الذهن من مضمون لأدوات التوكيد لأن المخاطَ
 في الحكم المقصود، فعندئذٍ(‘) هو "إذا كان المخاطب متردداالخبر الطلبي وثانيًا:         

أحرف التنبيه )ألا، أما، ها(، أو دًا بإحدى أدوات التوكيد )إنّ، أنّ، لام الابتداء(، يلقى إليه الخبر مؤكّ
ف الزائدة الحروونون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الثقيلة، وأحرف القسم )الواو، الباء، التاء(، أو 

وطالب  الخبر في تصديق مضمون دٌيًا لأن المخاطب به متردِّبِلَ)إنْ، أنْ، ما، لا، من، الباء(. وقد يسمى طَ
يَا  19تعالى في سورة المائدة:ثال على ذلك: قوله فم() بلسان حاله معرفة حقيقته،"

مَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْخَمْرُ وَالْ إِنَّمَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كانت الآية إلمام بحكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. نقل القرطبي قول ابن  ،تُفْلِحُونَ

فكانت عادة  (ṭ) عباس في تفسيره أن الأعمال المذكورة من عمل الرجل في الجاهلية
في استقبال محكوم  ا ويشكّدًب متردِّاجتناب تلك الأعمال كان المخاطَلهم. فعندما جاء الإسلام وشرع ب

إلى اليقينابتغاءً للزوال الشك والوصول  الخبر. فلذلك جاء الخبر في الآية بإحدى أدوات التوكيد )إنّ(
. 



ثالثًا: الخبر الإنكاري، إذا كان المخاطب منكِراً لمضمون الخبر ومُعتَقِداً خلافَه، فحينئذٍ يجب 
‘) على المتكلم تأكيد الخبر بمؤكد أو أكثر، حسب درجة إنكار المخاطب للحكم قوّةً وضعفًا

فهذا قول  .لَمُرْسَلُونَ إِلَيْكُمْ نَّاإِقَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ  31من سورة يس: قوله تعالىكما جاء في  وذلك .(
ر لهم وكذّبهم ولم يقبل دعوتهم، كِنْإلى أنطاكية، فأهله كان مُ عليه السلامسل الذين أرسلهم عيسى الرُّ

المرسلون قد بذلوا جهدهم في الدعوة، مع كون هؤلاء ا فأمّ.(ṭ) هذا المقاللهم فقالوا 
 )اللام التوكيد(. و  تهم حاولوا تأكيد كلامهم بمؤكدين )إنَّ(ر لدعوأهل البلد منكِ

بإخراج أدوات التوكيد المستعملة في الكلمة. فإذا لم نواع الخبر لألملاحظة افأحسن طريقة 
فيها التوكيد، فكان الخبر إبتدائيًّا. فلو كان التوكيد موجودا في الكلمة لا تزيد من توكيد واحديوجد

فكان الخبر بعد الملاحظة الدقيقة بنظرية أنواع الخبر على سورة الإنفطار، ، فكان الخبر 
الكلام فنتيجة الملاحظة على  ا.لها أكثر من تأكيد، فيكون الخبر إنكاريًطلبيًا. وأما إذا كانت الكلمة 

الآيات في سورة الإنفطار تدخل تحت نوع الخبر الإبتدائي،  32هناك  :سورة الإنفطار هيالخبرية في 
 تحت نوع الخبر الإنكاري.الآيات  1ية تحت نوع الخبر الطلبي، وآ يست هناكل

 البحث

هذه في الخبر الإبتدائي خاليةً عن التأكيد. كما في قوله تعالى في  ةفكانت الآيات متضمن
مَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِ 5-3سورة:ال

يحصل سوف ا وقعت هذه الأشياء المذكورة في الآية فإذقال إمام الرازي نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. 
، اثنان منها تتعلق بالعلويات، الساعةمن أشراط  الأحوال الأربعة المذكورة الحشر والنشر. فوجدنا أنّ

. وزاد الرازي أن المراد هما السماء والكواكب، وإثنان آخران تتعلق بالسفليات، هما البحار والقبور
قال . ()والخبر عن تخريب العالم وفناء الدنيا وانقطاع التكاليف  بهذه الآيات هو البيان

وهبة الزهيلي في تفسيره أنّ الآية عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ حدثت بعد ظهور الأمور المتقدمة من 
تْ في حياته من انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار، فحينذاك، علمت كل نفسٍ ما قدّم

أعماله خيًرا أو شرًّا، وما أخّرتْها من الأعمال بسبب الكسل والإهمال. وزاد الزهيلي بالقول أنّ المراد 



هذه لاحظت الباحثة أنّ و .()بالآية هو الزجر عن المعصية والترغيب في الطاعة 
ن التأكيد. فعدم التأكيد في الآيات يستفيد عدم الآيات مُخْبِرةٌ لأشراط الساعة. فكانت الآيات خاليةً م

 وقوع الشكّ والإنكار في المخاطب، ويكون المخاطب خالي الذهن عن محكوم الخبر أي أشراط الساعة.  
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ 1-7وفي الآيات رقم 

. ويدل عليه بِالدِّينِ  في هذا القسم، أخبر الله تعالى أنّه قد خلق الناس بأحسن تقويم وصورةتُكَذِّبُونَ 
ولكنّهم  (ṭ) ٰ  تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ ٰ  فِى نَٰ  لْإِنسَٱلَقَدْ خَلَقْنَا  4قوله تعالى في سورة التين:

سب جحود الإنسان نعم ربه في هذه قال الزهيلي أن سلم يشكروا على هذه النعم بل يكذبون بالدين. 
قال الرازي نزلت الآية بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ  في الوليد بن  .() الآية هو إنكار البعث

المغيرة، وقال الكلبي ومقاتل أنها نزلت في ابن الأسد بن كلدة بن أسد، وذلك لأنه ضرب النبي فلم 
من الجمل الآيات في هذه الفرقة  . فكانت وضيحة أنّ()ية يعاقبه الله تعالى فأنزلت الآ

التأكيد في إلقائه  إلى لا تحتاج هالأنّ تستفيد اللآيات محكوم الخبر إبتدائيًاباتّة من التأكيد. ف خاليةًالخبرية 
 دا أو شكاّ في استقبال محكوم الخبر.للمخاطب. فليس المخاطب كونه متردِّ

كِرَامًا كَاتِبِيَن يَعْلَمُونَ مَا  32-33في الآية رقم: قوله تعالى س القسم، جاءمازلت في نفو
على عباده في الدنيا وذلك بشكل الملائكة المقربين  ة الله تعالىالخبر الأخرى عن مراقبي تَفْعَلُونَ 

 قول سفيان نقل القرطبيالموجودة بين الإنسان ويعملون أفعالهم خيرهم وشرهم ويسجّلونها في الكتاب. 
عندما سئل "كيف تعلم الملائكة أنّ العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ فقال إذا همّ العبدُ بحسنة وجدوا منه 

فقال الرازي فيكون وجوه  .(ṭ) ريح المسك، وإذا همّ بسيئة وجدوا منه ريح النّتن"
الهواء والنسيم والنار أو من الأجسام الكرام الكاتبين إما أن يكونوا مركبين من الأجسام اللطيفة ك

كونهم حافظين وكونهم كراما وكونهم كاتبين وكونهم  الغليظة. وأنه تعالى وصف هؤلاء الملائكة
من الجمل الخبرية خالية من التأكيد. فمضمون الخبر هذان الآيتان  .() يعلمون ما تفعلون

م فعدأعمال العبد.كراما كاتبين ويعملون لملائكته بأنهم في الآية هو إخبار صفات وصفه الله تعالى 
 وغير متردد في استقبال الخبر.عن مضموم الخبر وفي الجملة يستفيد خالي ذهن المخاطب  التأكيد



 31 :والأية يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ 35 :الآيةالسورة هذه الفقرة الأخيرة من الجملة الخبرية في  في
 فتستفيد كون التأكيدخاليتان من فمن كونهما  ،لِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِيَوْمَ لَا تَمْ

مفهوم الخبر  اطبُخقبل الميخاليًا من الشك والتردد. فكونه  ب خالي الذهن من مفهوم الخبر، والمخاطَ
ه فقط ولا عباد لَّلِ الأمر المحكوم تعالى أنّ القيامة، وأخبر الله مع يومَجْكل الإنسان سوف يُأن  في الآية

، وكل الأشياء تكون في يوم الجزاء والحساب يعنييوم الدين  ،قال القرطبي ذلك اليوم.في ملكة الأمر 
هذه الآية  أنّ الزهيلي . ثم زاد(ṭ) أحدٌ إلا لله وحده الاينازع فيهسوف ذلك اليوم 

ن حقيقة الموقف مع دور الإنسان فيه. فلا يملك أحد القضاء بشيء يامور وبمن حسم الله تعالى على الأ
ترجع الأمور كلها. ثم قال بنظير هذه الآية كما تعالى تعالى لمن يشاء ويرضى، فبيده إلا من يأذن الله 

، ثم سورة غافر: 17-14، ثم سورة عبس: 37، وسورة غافر: 44جاء في قوله تعالى سورة البقرة: 
قال الرازي الآية يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ثم  .() 4، وسورة الفاتحة: 21ورة الفرقان: ، وس31

للعصاة بهذه الآية.  نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا تفيد أن أهل الدنيا يتغلبون على الملك في تلك اليوم، ونفي الشفاعة
 .() وفي ذلك اليوم لا يحمى أحد أحدا، ولا يغني أحد عن أحد

فهو عندما نزل المخاطب من منزلة خالي الذهن إلى  ثم النوع الثاني من الخبر أي الخبر الطلبي
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا  . كما جاء الكلام الخبري في الآيةمنزلة المتردد، فيؤكد له الكلام

م مُّغْرَقُونَ نهى الله تعالى نبيّه نوحاً أن يخاطب الله تعالى ويدعوه ويسأله نَّهُإِ ٰ  تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا 
لأن الله تعالى قد حكم بإهلاكهم فلا يكون الأمر بخلاف ما أخبر به  في شأن قومه ويؤخر إهلاكهم

 تعالى. فجاء الكلام باتأكيد في آخره كأنه أصبح مظنّ للتردد، فجاء الرد مؤكدا
ولاحظت الباحثة أن هذا الكلام الخبري يؤكّد بالتأكيد ولا يزيد عن ذلك لأنّ كون . 

الكلام من لم يكن و المخاطب في منزلة المتردد ولم يصل إلى منزلة المنكر التي تحتاج إلى أكثر من التأكيد.
حث.  هذا النوع الخبري موجودا في سورة الإنفطار التي كانت موضوعا لهذا الب

وفي النوع التالي، الخبر الإنكاري. وجدت ثلاثة آيات موافقة لهذا النوع. من أهم ضوابطها أن 
برية أكثر من التأكيد بسسب إنكار المخاطَب عن مفهوم الخبر. من الآيات المتضمنة يستخدم الكلام الخ



نَعِيمٍ  لَفِيالْأَبْرَارَ  إِنَّ 31والآية: لَحَافِظِينَعَلَيْكُمْ  إِنَّمن السورة وَ 39في هذا النوع، كانت الآية: 
فيها المعنى التعجب  لَحَافِظِيَنعَلَيْكُمْ  إِنَّمن السورة وَ 39ففي الآية  جَحِيمٍ لَفِيالْفُجَّارَ  نَّوَإِ 34والآية:

من حال الملائكة. كأن الله تعالى قال إنكم أيها الناس تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم 
. وزاد الرازي أيضا، من الناس من طعن في موضوع ويكتبون أعمالكم حتي تحاسبوا بها يوم القيامة

أكثر من لذلك يستعمل . ف()حضور الملائكة حافظين لأحوالهم وكاتبين لأعمالهم 
لجنابة والغائط، . وقال الزهيلي في تفسيره أن الملائكة لم يفارق العبد إلا عند إحدى حالتين أي االتأكيد

) فلذلك كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع لمفارقة الملائكة من العبد عند ذلك
).

)الأبرار أهل الصواب ويكونون في دار النعيم  فكاننَعِيمٍ،  لَفِيالْأَبْرَارَ  إِنَّ 31في الآية: أما  

إنّ ولام الابتداء ليساوي  ـنّ هذا الكلام جاء مؤكدا بـقال ابن عاشور أ أي الجنة. (
جمع برّ بفتح الباء وهو التقي، إنما سمي التقيّ برّا لأنه  هو الأبرارفالبيان مبينةُ في التحقيق ودفع الإنكار. 

 أنّبجاء الزهيلي بنفس الكلام . () برّ ربّه ووفى له بما عهد له من الأمر بالتقوى
الآية الآخرة في النوع، و  .()أطاعو الله ولم يقابلوا الله بالمعاصي  نبرار هم الذيالأ

ار من الكافرين دخل تحت جنس الفجّيقد جَحِيمٍ، قال الرازي  لَفِيالْفُجَّارَ  نَّوَإِ 34الآية رقم:
أن قال الزهيلي  أما .()والمسلمين، وأصحاب الكبيرة ليسوا بفاجرين على الإطلاق 

وبرسله، هم قابلون ربهم بالمعاصي. فهم يصيرون في النار المحرقة جزاءً بما  الفجار هم الذين كفروا بالله
. وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة في الآية لاهتمام بتحقيق () كذبوا في الدنيا

بالفاجر هنا  هو المتصف بالفجور ضد البرور. فالمراد كونهم في جحيم. والفجار جمع فاجر. والفاجر
عند ابن عاشور، هم المشركون، لأنهم خلود في النار، فأما عصاة المؤمنين فلا يخلدون في النار. فأن 

 .() الفجار يصيرون في النار جزاءً عن فجورهم
آيات  1هناك  صلت النتيجة على أنّفي سورة الإنفطار حعن النوع الإنشائي  لاحطةا في المفأمّ

 من هذه السورة متضمنة في قسم الإنشاء الطلبي، ولا آية واحدة دخلت تحت الإنشاء غير الطلبي.



غير  (‘)الإنشاء غير طلبي هو"ما لا يستدعي مطلوبًاالطلبي. فطلبي وغير  :قسمان فالإنشاء
منها: أفعال المدح والذم يكونان بـــــــ )نعم( مجموعة من الصيغ، فيه  ضمّتحاصل وقت الطلب، و

و)بئس( وما جرى مجراهما نحو: )حبّذا(، )ولا حبّذا(، والأفعال المحولة إلى معنى المدح الذم، وأفعال 
فالإنشاء الطلبي . العقود، وحروف القسم، وصيغتها التعجب، وأفعال الرجاء، وكم الخبرية، وربّ

 والاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء." ل وقت الطلب، وأنواعه التمنّيهو"ما يستدعى مطلوبًا غير حاص

. 
-25 ةمن سورة طه الآيله خمسة أنواع، أولًا: الأمر، كما جاء في قوله تعالى  نشاء الطلبيالإف

. ثانيًا: النهي، كما جاء في سَانِعُقْدَةً مِنْ لِاحْلُلْ لِي أَمْرِي وَ وَيَسِّرْلِي صَدْرِي  اشْرَحْقَالَ رَبِّ  27
  49الأنبياء: الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ثالثًا: الاستفهام، كما جاء في سورة لَا تَقْرَبُوا  41سورة النساء: 

ونُ. لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُ يْتَيَا لَ 71أَنْتُمْ شَاكِرُونَ  رابعًا: التمني، كما جاء في سورة القصص: هَلْ فَ
 .(‘) أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا يَا 31سورة الأحزاب: وخامسًا، النداء، كما جاء في 

صيغ المدح والذم، كما جاء في  أولًا: أساليب وصيغ كثيرة منها،له وفالقسم التالي الإنشاء غير الطلبي 
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيَمانِ. ثانيًا: التعجب، كما جاء في سورة بِئْسَ الِاسْمُ  33قوله تعالى سورة الحجرات: 

 النَّار عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَمَا ٰ   بِالْمَغْفِرَةِ وَالْعَذَابَ ٰ  بِالْهُدَى الضَّلَالَةَ اشْتَرَوُا الَّذِينَ ئِكَٰ  أُولَ 375البقرة: 
كما رابعًا: الرجاء،  سَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِوَال 3كما جاء في سورة البروج: ثالثًا: القسم،  .(2923)رباح, 

القول خامسًا: صيغ العقود، كما جاء في لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 341جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: 
))قبلت هذا الزواج((. وقال عتيق في كتابه أن الإنشاء غير الطلبي ليس من مباحث علم المعاني لقلة 

 تتعلق به من ناحية. وأما الإنشاء الذي هو موضع اهتمام البلاغيين لاختصاصه الأغراض البلاغية التي
 .(‘)بكثير من الدلالات البلاغية فهو الإنشاء الطلبي

 الباحثة في سورة الإنفطار، استنتجت أنّ قامت بها بناءً على النظرية السابقة وملاحظاتف  
فتكون جمل ثلاثة متضمنة تحت الإنشاء . إنشائي على شكلكانت  من السورة هناك ثلاث آيات

يَوْمُ الدِّينِ وثُمَّ  مَاأَدْرَاكَ  مَاوَ 34-37 الآيةو، أَيُّهَا الْإِنْسَانُ من قسم النداء يَا 1بداية الآية أولًا،  الطلبي.



توجد في بعض لبي، . وفي النوع التالي: الإنشاء غير الطيَوْمُ الدِّينِ، من قسم الاستفهام مَا أَدْرَاكَ مَا
في الآية يكون على معنى التعجب، وليس يأتي  . والاستفهامغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مَا 1الآية  الأخير من

 كما يلي:فيكون البيان عن ذلك  على معنى السؤال.
أَيُّهَا الْإِنْسَانُ خاطب  يَاأن  قال القرطبي  ،غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ  يَا 1ا، الآية لًأوّ
. نقل القرطبي قول ابن عباس أن الإنسان هنا يعني الوليد بن المغيرة، أو في الرواية ري البعثبهذا مُنْكِ

الإنسان هنا يعني أُبيّ  أخرى أنها نزلت في أبي الأشدِّ بن كَلَدة الججمحِي. ونقل أيضاً قول عكرمة أنّ
زلت في ابن ها نُقول مقاتل أنّ ،الًجاء الرازي بقولين عن هذه الآية، أوّ. (ṭ) بن خلف

تتناول  الإنسانكلمة ا، فلم يعاقبه الله تعالى. ثانيً صلى الله عليه وسلمالأسد بن كلدة بن أسيد لأنه ضرب النبي 
ا المراد بعموم النداء في الآية هم الذين أنكرو قال ابن عاشور أنّثم . () جميع العصاة

بَلْ تُكَذِّبُونَ على ذلك قول الله تعالى بعدها  البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث ويدلّ
 ا لأنّنكر البعث إلا مشركًولا يكون مُ ،ها الإنسان الذي أنكر البعثبِالدِّينِ، فيكون معنى الآية: يأيّ

غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ قال المراغي أن  مَاثم في قوله  .() زمانإنكار البعث والشرك متلا
ها الإنسان العاقل الذي أوتي من قوة الفكر وبسطة القدرة ما أوتي حتى صار أيّ" كما يلي الآيةمعني 

بذلك أفضل المخلوقات، أي شيء خدعك وجرأك على عصيان ربك الكريم الذي أنعم عليك بنعمة 
ديه تتوالى عليك ونعمه تترى لديك؟ ألا تشكر من برأك وصورك الوجود والعقل والتدبر ولا تزال أيا

. ثم قال الرازي عن معنى ()؟"فأحسن صورتك، وجعلك معتدل القامة تامّ الخلق
ك لما كنت ترى حلم الله على خلقه ظننت أن ذلك لأنه لا حساب ولا دار إلا هذا الدار، " أنّ هو الآية

الحشر والنشر؟ فإن ربك الكريم، فهو لكرمه لا  ا الاغترار، وجراك على إنكارفما الذي دعاك إلى هذ
في مدة التوبة، وتأخيرا للجزاء إلى أن يجمع الناس في الدار التي جعلها لهم للجزاء،  ايعاجل بالعقوبة بسطً

غترار الناس . ثم زاد البيان عن سبب ا() فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقوبة لأجل الكرم"
ه تعالى، أحدها أن سبب غرور ابن آدم هو تسويل الشيطان له، وثانيها، كان غروره بسبب حمقه لربّ

 .(). وثالثها، أن عفو ربه سبب لغرور ابن آدم لأنه تعالى لم يعاقبه في أول أمرهوجهله



) عجيب من الإشراك بالله تعالىوقال ابن عاشور أن الاستفهام في هذه الآية مجاز في الإنكار والت
).   
 قال الزهيلي أنّ، يَوْمُ الدِّينِ مَا أَدْرَاكَ مَاثُمَّ و يَوْمُ الدِّينِ مَاأَدْرَاكَ  مَاوَ 37-34الآية  ثم في

ر التدبّ نسان. وهذا الأمر يستحقّالإم هوله بحيث لا يدركه يالجملة مكررة لتفخيم شأن اليوم وتعظ
 . ولكنل، فلو علم الإنسان أهوال ذلك اليوم فلم يفارق طاعة الله تعالى وسوف يبتعد عن المعصيةتأمّوال

) الإنسان كونه غفلة وسهوا وتجاهلا، يعيشون في الآمال الطويل والأحلام ويهرب من الواقع
الخطاب  عضهم أنّالخطاب في هتان الآيتان، قال ب عنقد اختلف العلماء  ،قال الرازي .(

 قبل بذلك عالماً يكن لم صلى الله عليه وسلم، لأنه للكافر على وجه الزجر له. وقال الأكثرون أن خطابه للرسول
التكرير في الآية لتعظيم ذلك اليوم، بل لفائدة مجددة. فالمراد بالآية الأولي  أنّ الجمهور قال ثم. الوحي

، يعني: والثانية لأهل الجنة ين؟لفجار في يوم الدّوما أدرك ما يعامل به الأهل النار، كأن الله تعالى قال: 
 ثم ما أدرك ما يعامل به الأبرار في يوم الدين؟ وتكرير يوم الدين لتعظيم لما يفعله تعالى بهذين الفريقين

.()أي الفجار والأبرار 

 الخاتمة
نشائية في سورة من سور القرآن هناك الكلام الخبرية والإقد خلص البحث على النتائج المتعددة، أهمها:

 32الخبري. الكلام الآيات من سورة الإنفطار دخلت تحت قسم  31أن  أحدها في سورة الإنفطار.
 ئي، خالية من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن عن محكوم الخبر.الآيات منها من قسم الخبر الإبتدا

تمييزها باستعمال التوكيد في جملته لدفع الشك  وليست هناك الآية دخل تحت قسم الخبر الطلبي التي تّم
والتردد. والنوع الأخير هو الخبر الإنكاري التي تّم تمييزها باستعمال أكثر من التوكيد في الجملة لدفع 

هناك باقية ثلاثة آيات متضمنة في قسم  من مُنْكِر المفهوم، وهناك ثلاثة آيات تحت هذا القسم. الإنكار
، والآية الواحدة فمن الآيات دخلت تحت الإنشاء الطلبي من قسم النداء والاستفهام الكلام الإنشائي.

دخلت تحت الإنشاء غير الطلبي التي استعملت أداة الاستفهام مجازيا بمعنى التعجّب.
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